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 ي هِةَبح المن لأضاًعا بنَضع ببحِنُ لِاءبحِها الأَيأَ{ 

  . االلهفُرِعي االله ون مِدلِ ودقَ فَبحِ ين ملُّكُ االله ونمِ

ومنحِ لا يلَب مي لأ االله فِرِعناالله م حةٌب{     

  ٨-٧ :٤  يوحنا١

  
Dear friends, let us love one another, for love comes from God. 

Everyone who loves has been born of God and knows God. 
Whoever does not love does not know God, because God is love.  

I John                  (NIV) 
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الصَليبحوالتَسَام   
  

ذين يعانون ظُلماً بسبب طاعتهم يزوِّدنا صلْب سيِّدِنا يسوع المسيح مِثالاً إلهياً للَّ

ة سيِّدنا يسوع المسيح الكاملة من التهم المهينة التي وجِّهت إليه ، ورغم براء. واستسلامهم للرب

س سيِّدنا موبِرد مذْهِلٍ مليءٍ بالمحبة ، التَ. بالعقاب أو الثأرسلَّم بالحكم غير العادل دون أن يهدِّد 

غْفِر أيا أَبتَاه «: قال .  الصفْح عن الذين علَّقوه على الصليب ، برأفةٍ وسماحةٍ ،يسوع المسيح

لُونفْعاذَا يم ونلَمعلاَ ي ملأَنَّه مالمَسِيحِ هو الأساس الإلهي .  }٣٤ :٢٣إِنْجِيلُ لوقا  { .»لَه صَلِيب

  .للتسامح الحقيقي

كَتَب الرسول بطْرس في رِسالته الأُولى إلى المسيحيين الأوائل أن عليهم اتِّباع مثَلِ 

  : الخُضوع والمحبة ، قال المسيح في

عِيتُمذَا دلِه لأَنَّكُم . وا افَإِنتَتَّبِع لِنَا، تَارِكاً لَنَا مِثَالاً لِكَيلأَج ضاً تَأَلَّمأَي سِيحلْم
كُن يشْتِم لَّذِي إِذْ شُتِم لَم يالَّذِي لَم يفْعلْ خَطِيةً، ولاَ وجِد فِي فَمِهِ مكْر،  ا. خُطُواتِهِ

 رسائِلُ بطْرس ١ { عِوضاً وإِذْ تَأَلَّم لَم يكُن يهدِّد بلْ كَان يسلِّم لِمن يقْضِي بِعدلٍ
   }٢٣-٢١ :٢الرسول 

  

قَدم الرسول بطرس مثَلَ سيدِّنا يسوع المسيح الطاهِرِ المقدسِ الذي خَضع تَماماً للربِ 

كما . وقد برهن هذا المثَلُ اُسلُوباً في المحبة والطَاعة أَظْهره أنبِياء االله عندما اضطُهِدوا. القَدِير

نبهت كلمات سيِّدِنا يسوع المسيح في إِنْجِيلِ متَّى إلى أن الأنبياء الأقدمين خَضعوا بإيمان 

  .ضوعهم الحقيقي للعليِّأظهروا إيمانهم وخوبخضوعهم للإضطهاد هذا ، . للإضطهاد

لِي كَاذِبِينأَج ةٍ مِنةٍ شِرِّيركُلَّ كَلِم كُملَيقَالُوا عو وكُمدطَرو وكُمريإِذَا ع ى لَكُمطُوب .
لَّذِين ا لأَنْبِياءالسماواتِ فَإِنَّهم هكَذَا طَردوا اِفْرحوا وتَهلَّلُوا لأَن أَجركُم عظِيم فِي ٱ

لَكُمثََّى  { قَب١٢-١١ :٥إِنْجِيلُ م{   

  

 أنهم والأهم. يحمل القُرآن شهادات بأن الأنبياء الأقدمين والرسل قد رفِضوا واضطُهِدوا

بأيديهم ليقتصوا تحملوا بصبرٍ هذا الإضطهاد ، واثقين باالله وحده ليخلِّصهم ، ولم يحملوا السيف 

رغم معرفة محَمد بشهادة وقدوة الأنبياء الإلهيين ، وفي أواخر حياته ،  .من الذين اضطهدوهم

  . سيف الموت الداميوتأبطرَفَضَ مِثال خُضوعهم إلى االله 



ولَقَد كُذِّبتْ رسلٌ مِّن قَبلِك فَصبرواْ علَى ما كُذِّبواْ وأُوذُواْ حتَّى أَتَاهم نَصرنَا ولاَ 
 – } ٣٤: ٦سورة الأنعام { .  كَلِماتِ اللّهِ ولَقد جاءك مِن نَّبإِ الْمرسلِينمبدِّلَ لِ

  -ترجمة شاكر

  

أكَّد الرسول بولس رِسالة سيِّدِنا يسوع المسيح ومثل الأنبياء ، ورفَض صراحة فِكرة 

 ، امتياز لاالله وأضاف جدلاً أن الثأر الإلهي هو ، حصراً. الثأر بداعي الإضطهاد للإيمان باالله

وأدرك أنه من السهل تخيل الغُبنِ واللجوء إليه كحجة للتقاتُل . الذي هو وحده الحكيم العادل

  .بوسفْكِ دماء من لا نُحِ

لانه مكتوب لي النقمة انا . لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء بل اعطوا مكانا للغضب
   .اجازي يقول الرب

لانك ان فعلت هذا تجمع جمر نار . عطش فاسقهوان . فان جاع عدوك فاطعمه
   .على راسه

   }٢١-١٩: ١٢ رومية {. لايغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير
  

كِز على صليب الجلْجلَة حيث تعذَّب السيِّد يسوع تَأن التسامح المسيحي يرهكذا نرى 

يون بأن يعيشوا حياتاً من لذلك ، يؤمر المسيح. المسيح على يدِ حفْنَة من الرجال الأشرار

وتؤمِّن هذه الدعوة إلى التسامح إمكانية . التسامح تجاه الجميع ، حتى أُولائك الذين يضطهدونهم

لأنها تعتنِق رداً منزهاً حتى على الأعداء الذين يكِنّون لنا إحلال سلام حقيقي في البشرية ، 

غريزتنا الطبيعية الحيوانية تدعونا إلى الثأر ومعاقبة من نشعر أنَّهم قد أساؤوا إلينا . البغضاء

  .عن غير حق ، حقيقية كانت هذه الإساءة أم خيالية

  حامسَ والتَلامسالإِ

 سٍس أُة للإسلام أيتيرفُض الإسلام صليب السيِّد يسوع المسيح ؛ نتيجة لذلك ، ليس

حِ ةحقيقيالقُرآن المسلمين بأن .  الإضطهادهتِجا للتسام رقاتِلوهم حتى يزول " وفي الواقِع ، يأمي

هذا الموقف من الإضطهاد يتعارض بشكل دراماتيكي  ). ١٩٣ :٢سورة البقَرة " ( الإضطهاد 

   )٣٤ :٦أُنْظُر سورةَ الانعام ( مع الإيمان المسيحي ومع مواقفِ الأنبياء الإلهيين 



لُوهم حتَّى لاَ تَكُون فِتْنَةٌ ويكُون الدِّين لِلّهِ فَإِنِ انتَهواْ فَلاَ عدوان إِلاَّ علَى وقَاتِ
ترجمة شاكِر–  }١٩٣ :٢ سورة البقرة {. الظَّالِمِين -  

  

تقول تعاليم محمد أنه من الأفضل أن يذْبح المرء وهو يقاتِل على أن يتحمل عذاب 

والعِقاب . تَصرِيح القُرآن هذا غير منطقي إذ أن الذَبح إو القَتْلَ أسوأ من الإضطهاد. الإضطهاد

إنها . مجرد التهكُّم عليه أو اضطهاده العِقاب لالقانوني لقَتْلِ أَحدِهم هو دائماً أشد صرامة من

 محمد أتباعه لقد أمر. دعوة قوية للتحرك والحرب إذا ما شعر المسلم أنه مهان أو مضطهد

  .بامتشاق السيف والقتال بدلاً من الثِقَة بعدالة االله

واقْتُلُوهم حيثُ ثَقِفْتُموهم وأَخْرِجوهم مِّن حيثُ أَخْرجوكُم والْفِتْنَةُ أَشَد مِن الْقَتْلِ ولاَ 
قَاتِلُوكُمتَّى يامِ حرجِدِ الْحسالْم عِند ماء تُقَاتِلُوهزج كَذَلِك مفَاقْتُلُوه فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُم 

١٩١ :٢ سورة البقرة {. الْكَافِرِين{   

  

توجب أن تستمِر هذه الحرب على غير المسلمين حتى يرفَع الإضطهاد عن المسلمين 

سامحِ وإلغاء إنها دعوة شهوانية لعدم الت. وحتى تَستَسلِم الشعوب كلُّها لسلطة ديانة محمد

  .الآخرين

 لُونمعا يبِم اللّه اْ فَإِنولِلّه فَإِنِ انتَه كُلُّه الدِّين كُونيفِتْنَةٌ و تَّى لاَ تَكُونح مقَاتِلُوهو
صِيرترجمة شاكر– } ٣٩ :٨  سورة الأنفال{. ب -  

  

عتِرافِهم بتفوقِ الإسلام ، على غير المسلِمين الخضوع للإسلام ودفع الجزية تعبيراً عن ا

يدعو القُرآن المسلمين إلى جَعلِ . وكذلك كي يشعروا بأنهم خاضِعون وأدنى منزِلة من المسلمين

هانين داخل المجتمع الإسلامي الحقيقيعٍ أدنى وم١.غير المسلمين في وَض  

رِ ولاَ يحرِّمون ما حرم اللّه ورسولُه قَاتِلُواْ الَّذِين لاَ يؤْمِنُون بِاللّهِ ولاَ بِالْيومِ الآخِ
 مهدٍ ون يةَ عيطُواْ الْجِزعتَّى يح أُوتُواْ الْكِتَاب الَّذِين قِّ مِنالْح دِين دِينُونلاَ يو

وناغِرترجمة شاكر – } ٢٩ :٩ سورة التوبة {. ص-  

  

                                                 
1 The Qur'an calls upon Muslims to make no-Muslims dhimmis, a religious status that puts non-
Muslims into an inferior and oppressed position within a true Islamic society. 



.  يجب على المسلمين تقبل الإهانة والإضطهادإذاً ، من الواضح أنَّه ، حسب القُرآن ، لا

أنه . وخاضِعون أدنى منزِلةغير أنه أمكن لهم اضطهاد غير المسلمين حتى يشْعر هؤلاء أنَّهم 

لغريب أن لا يكون الإضطهاد أمراً شائناً إلا إذا ما وجِّه للمسلمين ، وأن يكون من الخِصال 

  .ير المسلمين لسلطة الإسلامالمباركة إذا ما اُستُعمِلَ لإخضاع غ

  النهاية

ليست للإسلام أية ركيزة للتسامحِ مع غير المؤمنين إذ رفَض موت السيِّد يسوع المسيح 

على العكس من ذلك ، يرى المسيحيون في رفْض المسيح واضطهادِه . الجلجثةمصلوباً على 

ريق العذاب والإضطهاد ولإظهار الرحمة وموته على الصليب أقوى محرِّكٍ ودافِعٍ لهم لاتِّباع طَ

ة الخاطئ والمعلى حدٍ سواءدِحِلْوالفضيلة ومحب  .وبوء إلى القوة والسيف في مواجهة دل اللج

 ، إلى الثِقَة باالله الذي هو وحده الراعي الأقدمينالإضطهاد ، يدعى المسيحيون ، كالأنبياء 

  .الأمين والقاضي بين كل البشر

  . لان لهم ملكوت السموات.ى للمساكين بالروح طوب

  . لانهم يتعزون.طوبى للحزانى 

  . لانهم يرثون الارض.طوبى للودعاء 

  . لانهم يشبعون.طوبى للجياع والعطاش الى البر 

  . لانهم يرحمون.طوبى للرحماء 

  . لانهم يعاينون االله.طوبى للانقياء القلب 

  .  يدعونلانهم ابناء االله.طوبى لصانعي السلام 

  . لان لهم ملكوت السموات.طوبى للمطرودين من اجل البر 

  . طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجلي كاذبين

فانهم هكذا طردوا الانبياء الذين .لان اجركم عظيم في السموات .افرحوا وتهللوا 
   }١٢-٣ :٥ متى {. قبلكم


